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 :صلخستمال

  
 أي التعبير عن الزمن بألفاظ ،(la spatialisation du temps)" تفضية الزمن: "يهدف هذا البحث إلى دراسة مسألة

في اللغة، وتطبيقه على الزمن، وبعبارة الفضاء، ويحاول هذا البحث اعتماد النموذج الذي اقترحه كلود فاندلواز لوصف الفضاء 
فاندلواز لم يدرس الزمن في اللغة الطبيعية، ولم . أخرى، فهذا البحث هو تطوير وتوسيع لنموذج فاندلواز، وهذا هو الجديد فيه

ليته  الاستعارة التصورية في هذه العلاقة، وهذا هو موضوع البحث الأساسي، وإشكاأثريدرس علاقة الزمن بالفضاء، ولا 
  .المركزية

  
  نموذج،الفضاء في اللغة،الاستعارة،الفضاء،الزمن ،نالزم تفضية: دالةالكلمات ال

  
The Spatialization of Time: Towards A Development 

and Expansion of Vandeloise’s (1986) Model 
 

Boubker Azzaoui 
Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal 

 
Abstract: 

 
This research aims at studying the spacialisation of time which refers to expressing time using 

space words. It tries to apply the model of Claude Vandeloise to describe the space in the language, and 
apply it on the time, in other words, this research is a development and an expansion of Vandeloise's 
model. However, Vandeloise did not study time in the relation between time and space neither did he 
study the role of the conceptual metaphor in this relation.  
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  البحث
 وبعضها مخطوط، ،)1( منشورها، بعضة في بحوث ودراسات عديدةلقد سبق أن درسنا الفضاء في اللغ

 بوجه (La sémantique cognitive)  وهذا في إطار اللسانيات المعرفية بشكل عام، والدلالة المعرفية
   اللساني البلجيكي كلود فاندلوازاقترحهلقنا في هذه البحوث من النموذج الذي خاص، وانط

(C. Vandeloise) ،فدنا أيضا من الأعمال التي أنجزها لسانيون آخرون أمثال أفي كتبه وبحوثه، و
 .وآخرين وكوبر وكلارك ولتش وجاكندوف اكيرڭلان

الطبولوجية واللسانية المعرفية التي تناولت  والمنطقية والهندسيةوعرضنا في هذه البحوث للمقاربات 
نا ورود النموذج الوظيفي اللساني المعرفي الفضاء في اللغة، وقمنا بمناقشتها وتطبيقها على اللغة العربية، وبي

 للفضاء اللغوي، فإننا نشير إلى أن الأمر لا يتعلق الهندسيةوبالنسبة للمقاربة . وأهميته فاندلواز اقترحهالذي 
 الإسقاطية أو التحليلية، أو غيرها من النظريات الهندسة الأقليدية، أو الهندسة معينة ومحددة من قبل سةبهند

، والأدوات الهندسية المفاهيم كل وصف للفضاء يعتمد الهندسيةوإنما نقصد بالمقاربة . الهندسيةوالنماذج 
 التي نود والظاهرة .)2(المفاهيم وغيرها من والبعد، والاتجاه المسافة مفاهيموالوسائل الفضائية المحضة، مثل 

 بهذا المصطلح، أو هذه دوالمقصو (La spatialisation du temps). "تفضية الزمن "هيتناولها ودراستها 
 ثالثا إسقاط نموذج وهو بنينة الزمن بأدوات الفضاء، أيضا وهوالعبارة، التعبير عن الزمن بألفاظ الفضاء، 

 منهم، تحدث عنها لسانيون عديدون الظاهرةوهذه  .غير ذلك من المعاني والدلالاتالفضاء على الزمن إلى 
 . وفاندلواز وفيفيان إيفانس وآخرينوهيلجورج لايكوف ومارك دجنسن وجاكندوف 

 التصور الأشد قاعدية هو إلى أن الزمن )3(لقد أشار لايكوف ودجنسن في عدد من المؤلفات والأبحاث
، هو بعبارته اللغة الأنجليزية، وفي كثير من اللغات لا يتصور، وكذلك لا يتحدث عنه في تصوراتنا، ولكنه في

، وتصورنا للفضاء فهمنا شكل أو صورة من وه وإدراكنا للزمن، فهمناإن معظم أجزاء . بهالتي ترتبط 
قائية أو  ليست مسألة تلالاتجاهيةوأشار أيضا إلى أن الاستعارات الفضائية . وللحركة داخل هذا الفضاء

إنها تتيح قياس الزمن، وتصورنا البسيط للتاريخ وعلم الفيزياء . اعتباطية، ولكنها مؤسسة تصوريا ومعرفيا
 بفرضية سماه، وخاصة في إطار ما 1983" الدلالة والمعرفة"وقد أشار جاكندوف في كتاب . وغير ذلك

فضائية، وأن تحديد الموقع في الزمن، يتم  البالمفاهيمأن الزمن مبنين دلاليا  إلى، "التعميم عبر الحقول"
التي تتم نفسها وبعبارة أخرى فإن الموقعة الزمنية تتم الطريقة ، ) 4(ا التحديد فضائيا التي يتم به نفسهاالطريقةب

 ومصطلحات بمفاهيم والزمن يصاغ ويعبر عنه ،(La localisation spatiale) بها الموقعة الفضائية
 .واسطة الحروف والعبارات الفضائية بتحديدهالفضاء، ويتم 

، فقد درس هذا الباحث العلاقة الموجودة بين مجالي )E. Evans(ونجد هذا أيضا عند فيفيان إيفانس 
: اللغة والزمن: (الزمن والفضاء، في عدد من بحوثه وكتبه، وخصص فصلا مستقلا لهذا الموضوع في كتابه

 .)5()مقاربة لسانية معرفية

 دليل قوي يثبت وجود علاقة متينة تجعل الزمن يبنى بحسب الفضاء، ولكن العكس وأشار إلى وجود
في مستوى تمثيلي  المجالين يكشفان عن وجود تماثل بنيوي هذين أخرى إلى أن جهةوأشار من . غير صحيح

 نهمالأيزان من الناحية الإدراكية، أو ا متمولكنهما مجالان متوازيان، أنهما إلى -ربما-ما، وهذا راجع 
 آنفا، أمورا عديدة، منها طبيعة إدراك ذكرناهوقد ناقش في الكتاب الذي . يعتمدان وظيفة بنيوية مشتركة
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 لأنها تلقي الضوء على طبيعة التمثيل الفضائي والزمني، وتقدم مهمة يرى أنها مسألة وهو.  (Event) الحدث
 .هاوإدراك ص بالزمن والفضاء مسألة التباين التمثيلي الخالفهم مهمة، وسيلة نفسهفي الآن 

 لسانيون آخرون إلى علاقة الزمن بالفضاء، وأشاروا بالخصوص إلى أن الزمن مبنين بواسطة وأشار
فإذا كان هذا الأخير، .  اختلاف واضح بين نموذج كلود فاندلواز، ونموذج راي جاكندوفهناكطبعا  .الفضاء

 والهندسة متخصص في الرياضيات هوالذي (ندلواز الحلول والمسار والحركة، فإن فاكيستعمل مصطلحات 
 ومفاهيم وطبولوجية ومنطقية، هندسية مفاهيم:  ومصطلحات أخرىمفاهيم، يستعمل )إلى جانب اللسانيات

 والبعد والحركة والتضمن والموقعة وغيرها، إلى والاتجاه مثل المسافة مفاهيم يستخدم إنهلسانية معرفية، 
المتكلم مصدر الإحالة، والتسرب إلى الإدراك، وخط النظر، : المعرفية الوظيفية مثل اللسانية المفاهيمجانب 

 . ، وغيرهاىمحتو/محمول، وعلاقة وعاء/وعلاقة حامل

وأندرسون، أي تبنوا النظرية المحلية في  جاكندوف  ومنهم)6(،(J. Gruber)والذين تبنوا نموذج غروبر
 الحركة والحلول والمسار مفاهيميرون أن  (Rôles thématiques)  ق المحوريةئالدلالة، ونظرية العلا

لقد طبقوا هذه الفرضية على أفعال . المرتبطة بالمجال الفضائي، يمكن تطبيقها على حقول ومجالات أخرى
التعيين، وأفعال الملكية، والأفعال الوجودية، وأفعال الإدراك، وأنماط أخرى من الأفعال المرتبطة بحقول 

 نفسها التي تنطبق على أفعال هي للأفعال الفضائية، )7( باعتبار أن البنية التصورية الدلاليةدلالية أخرى،
خرى، عن حركة  الأهيوالمجالات، تعبر  فالأفعال المرتبطة بهذه الحقول. الإدراك والتعيين والملكية وغيرها

 التي يتم وهيفة الإنسانية كلها،  الأساس، إنها أساس المعرهيم، فإن المعرفة الفضائية ثومن . فضائية مجردة
وقد أشار إلى هذه . إسقاطها على الحقول والمجالات الأخرى، أي المجالات المجردة، ومنها حقل الزمن

 جورج لايكوف ومارك دجنسن وطالمي وجاكندوف وآخرون، وطبقها كثير منهمالمسألة لسانيون كثيرون، 
 الدكتور عبد القادر الفاسي مقدمتهمللسانيين العرب، وفي من اللسانيين الأمريكيين والأوروبيين، وبعض ا

 .)8( فرضية العلائق المحوريةصاحبGruber)  ( غروبر به، الذي اعتمد بالخصوص ما جاء الفهري

وبالمقابل، فإننا نتبنى، في بحثنا هذا، نموذج كلود فاندلواز المتعلق بالفضاء في اللغة بالأساس، 
 الزمن ظاهرةرج لايكوف ومارك دجنسن المتعلق بالاستعارة التصورية لدراسة وسنستفيد أيضا من نموذج جو

(Time)، ،يانفي أنجزها فوالأعمال التي تفضية الزمن، وسنستعين كذلك بالأبحاث ظاهرة أو على الأصح 
غة، ، إلى أن فاندلواز لم يدرس الزمن في اللهناولابد من الإشارة . وآخرين حول الزمن (E. Evans) إيفانس 

 ،(La projection) بمسألة الإسقاط يهتم لم فهو.  بعلاقة الفضاء بالزمن، أو بحقول دلالية أخرىيهتمولم 
 ربما يكون أشار إلى هذا بشكل سريع، وفي إطار لفضاء،وبنينة الحقول والمجالات الأخرى بواسطة ا

 الفضاء ةيدرس علاق لم إنه قبل وبعد، ثم:  لبعض العبارات الفضائية مثلدراستهملحوظات جزئية، عند 
 لايكوف ودجنسن بشكل عميق درسه ما وهوبالاستعارة، وبالضبط الاستعارة الفضائية، والفضاء الاستعاري، 

 اهتمامه فاندلواز بناء نموذج لساني معرفي، نموذج وظيفي للفضاء في اللغة، وركز هدفلقد كان . ومفصل
 المقارنة التي أقامها هيالعبارات الفضائية، وكانت نقطة الانطلاق على أمور تتعلق بالموقعة الفضائية، ودلالة 

 أخرى، ولذلك جهة، والمقارنة اللسانية المعرفية من جهة والطبولوجية والمنطقية من الهندسيةبين المقاربات 
 .الزمن والاستعارة، ومسألة البنينة والإسقاطب إلى دراسة علاقة الفضاء يهدفبحثنا 

: ف وظروف فضائية من قبيل لحرودراستهمن آخرون علاقة الفضاء بالزمن، عند لقد تناول باحثو
 انطلاقا من نموذج كلود - الجديد في هذا البحث هو وهذا -، ولكننا سندرس هذه العلاقة "بعد"و" قبل"

 هو، وفي بحوث وأعمال أخرى، وعملنا هذا )الفضاء في اللغة الفرنسية: (فاندلواز، الذي عرضه في كتابه
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، "تفضية الزمن"ـ بأسميناه ما هوإن موضوع هذا البحث .  أيضا تطوير وتوسيع لهوهوامتداد لعمل فاندلواز، 
 عديدة مثل ومفاهيموسنستعمل في هذا السياق، مصطلحات .  وألفاظ وعبارات الفضاءبمفاهيمأو بنينة الزمن 

 مكانا رفيعا، هنال الاستعارة التصورية وتحت. التفضية والبنينة والإسقاط والاستعارة وغيرها، وكلها واردة
 الخصوص، وجهالتصورية على  فلولا الاستعارة، والاستعارة.  في هذه العمليةةوجوهري ة كبيربوظيفةوتقوم 

 بمجالين هناإن الأمر يتعلق :  وواضحسهلوالسبب بسيط، والتفسير . ما كانت التفضية والبنينة والإسقاط
، ويتعلق أيضا بالإدراك والتصور والتمثل )الزمن(، والآخر مجرد )الفضاء ( مادي وملموسأحدهما: مختلفين

 وتنظيمه، ولبنينتة جهة المجرد من وفهم والتعبير، فنحن نعتمد على المادي والملموس لإدراك والفهموالتمثيل 
 .اص لنا هذا الأمر إلا بواسطة الاستعارة التصورية بشكل خيتأتى أخرى، ولن جهةوالتعبير عنه من 

 امتداد لعمل كلود فاندلواز، واستكمال لمشروعه اللغوي المرتبط بوصف الفضاء في هوإن بحتنا هذا 
 والبعد والموقعة والاتجاه المسافة هي التي سنشتغل بها المفاهيماللغة، كما أسلفنا القول آنفا، ولذلك فإن 

 فرعية مثل القرب والبعد والأمام فاهيمم، وما يرتبط بها من والهدفالفضائية والعلاقة الفضائية والمصدر 
والخلف، وتحديد مواقع الأشياء والموضوعات في الفضاء، وأبعاد الموضوعات مثل الطول والعرض 

 وطبولوجية ومنطقية، هندسية مفاهيم، كما نرى، المفاهيموهذه . والقصر، والتضمن والوعائية وغيرها
 .  دافع عنها هذا اللساني المعرفية اللسانية التيالمفاهيمونضيف إليها 

انتقدها فاندلواز، واعتبر أن دورها ثانوي وهامشي بالنسبة ، )9(، كما بيننا في بحوت سابقةالمفاهيمهذه 
 والمنطق الهندسةفي الفضاء  والمصطلحات أساسية لوصف المفاهيم كانت هذه االلغة فإذلوصف الفضاء في 

 الوضع مختلف عندما يتعلق الأمر بوصف الفضاء في  من اللغات الصورية الاصطناعية، فإنوغيرهما
المتكلم مصدر الإحالة، والتسرب ك لسانية معرفية، مفاهيماللغات الطبيعية ولقد اقترح فاندلواز، في المقابل، 

 تشابه هو، المفاهيم من هذه مفهوموكل .  أخرىومفاهيممحتوى،  /إلى الإدراك، وخط النظر، وعلاقة وعاء
 .)10(مكون من مجموعة من السمات (Ressemblance de famille) عائلي

 والمنطقية، الهندسية المفاهيم، ونقصد المفاهيمسنحاول أن نشتغل، في البداية، بالزمرة الأولى من 
وقد اخترنا هذه الاستراتيجية لغاية تجريبية .  اللسانية المعرفية الوظيفية في مرحلة ثانيةالمفاهيمونعرج على 

ومن الممكن أن نقوم، في مرحلة ثالثة، .  ثانيةجهةمر يتعلق بمجالين مختلفين ومتباينين من أولا، ولأن الأ
 الوظيفية والمفاهيم والمنطقية، الهندسية المفاهيم، والمقارنة بين جهةبالمقارنة بين بنية الفضاء وبنية الزمن من 

 اعتمد في بنينة الزمن بشكل مفاهيمالأي :  في هذا السياقجوهرياوسنطرح سؤالا .  أخرىجهةالمعرفية من 
إننا نعتقد، .  معانإلى الزمرتي المنتمية المفاهيم كلها صالحة لبنينة الزمن؟ أي المفاهيم هلأساسي؟ ولماذا؟ 
 وارد لوصف بنينة الزمن بواسطة الفضاء، ولكن قد يكون المفاهيم الأولى، إن معظم للوهلةوهذا ما بدا لنا 

 .بينها اختلاف

 نفسها هي الإشكالات المرتبطة بالفضاء وهل جزئية؟ و البنينة تامة أهل: هو هنال المطروح والإشكا 
 التعالق القائم بين الفضاء والزمن والاستعارة؟ هو الاستعارة في هذا السياق؟ وما وظيفةالمرتبطة بالزمن؟ ما 

من، وقد ذكرنا بعضها، وقد أشار  اختلافات عديدة بين الفضاء والزهناكومعلوم أن . إلى غير ذلك من الأسئلة
سنحاول أن نجيب عن هذه الأسئلة، أو . بينهما أيضا تشابهات وعناصر مشتركة وهناكإيفانس إلى كثير منها، 

عن بعضها، وأن نبين، ولو بإيجاز، بعض هذه التشابهات والاختلافات بين بنية الفضاء وبنية الزمن، من حيث 
وهذا البحث ليس إلا .  الواردة والمناسبة لدراستهاوالمفاهيملمقاربة طبيعة وخصائص كل بنية، ومن حيث ا

 بالاستعارة، وعلاقتهما بالفضاء، وعلاقتهسندرس فيها الزمن في اللغة، التي حلقة من سلسلة البحوث 
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 وقد نقوم بالمقارنة، ولو بشكل جزئي.  بحقول دلالية أخرى مثل التعيين والإدراك والملكية وغيرهاوعلاقتهما
أو تلك التي درست الزمن في اللغة، لبيان فعالية كل  ونسبي، بين بعض النماذج التي درست الفضاء في اللغة،

إلى أي حد تكون :  لينطبق على حقول ومجالات دلالية أخرى، ولنبين كذلكووروده هنموذج ومدى إجرائيت
 نفسها البنية التصورية هيية للفضاء  البنية التصورية الدلالوهلالمعرفة الفضائية أساس المعارف الأخرى؟ 

 أدبيات لسانية وفلسفية ونفسية هناك. للحقول الدلالية الأخرى مثل الزمن والتعيين والإدراك وغيرها
وأنتروبولوجية كثيرة مرتبطة بهذه المواضيع، ومن الصعب الإلمام بها كلها، والاستفادة منها في هذا البحث 

 .  سنقف عند أبرز النماذج والنظريات التي اقترحت في هذا السياق حلقة من الحلقات، ولكنهوالذي 

 كلود فاندلواز بخصوص وصف الفضاء في اللغة، ونموذجه الوظيفي قدمهسنستفيد بالخصوص مما 
 نقطة الانطلاق، وسنستفيد كذلك من أعمال وهو هذا البحث، يعتمده الأساس الذي هو، )اللساني المعرفي(

جنسن حول الاستعارة التصورية، وأعمال فيفيان إيفانس حول الزمن، وكذلك أعمال جورج لايكوف ومارك د
 .وغيرهم وفوكونيي وتورنر وهيلجاكندوف ولانگاكير 

 :الفضاء والزمن

 به التحديد، فإننا نقصد وجه والفضاء في اللغة على ،(L'espace) عندما نستعمل مصطلح الفضاء
ا اللغات البشرية للتعبير عن الفضاء، وللقيام بعمليات الموقعة الفضائية الوسائل والإمكانيات التي تتوفر عليه

(Localisation spatiale)، ،أي تحديد مواقع الأشياء والموضوعات في الفضاء، وتحديد مواقع المتكلمين 
 .وتعيين الخصائص الفضائية للأشياء التي نريد موقعتها، إلى غير ذلك

 مسألة أشار إليها وهيمن، أو التعبير عن الزمن بواسطة الفضاء، الز وإذا عدنا إلى موضوع تفضية
 الباحثون أن حقل الزمن مبنين دلاليا بواسطة هؤلاء، فقد ذكر وغيرهملايكوف ودجنسن وجاكندوف وإيفانس 

 .التي تتم بها الموقعة الفضائيةنفسها الطريقة ب الفضائية، وأن الموقعة الزمنية تتم المفاهيم

 والمسافة والهدفالعلاقة الفضائية والمصدر ك مفاهيموقعة الفضائية، فإننا نستعمل عادة وللقيام بالم
 . لموقعة الأشياء، أو الأحداث زمنياالمفاهيم والبعد، ولذلك فإننا سنحاول استخدام هذه والاتجاه

عبر ، وتفضيته التي اعتمدت في بنينة الزمن الهندسية الآن أن ندرس المفاهيم الفضائية سنحاول
 .تطبيقها على معطيات اللغة العربية

وقبل ذلك، لابد من الحديث عن الموقعة الفضائية، والعلاقة  (La distance)  ونبدأ أولا بمفهوم المسافة
هو الشيء الذي نريد تحديد موقعه  (La cible) والهدف.  والمصدرالهدفالفضائية، وعنصري هذه العلاقة، وهما 

، وعادة ما يكون الهدفهو الموضوع، أو الشيء الذي نعتمد عليه لتحديد موقع  (Le site)  في الفضاء، والمصدر
والعلاقة .  الذي يكون صغيرا ومتحركا وغير مدركالهدفكبيرا وثابتا ومعروفا ومدركا، بالقياس إلى 

أن الموقعات  ومعلوم .)11( والمصدر، ولابد منها في كل موقعة فضائيةالهدفالفضائية هي العلاقة القائمة بين 
 والطبولوجيا وغيرها، يكون بشكل دقيق والهندسة، وتحديد المسافة في الرياضيات الهندسيةالفضائية 

 من نتائج وخلاصات، فاندلوازولقد بينا في بحوث سابقة، وبالاستناد إلى ما توصل إليه . وموضوعي ومجرد
، وغير ذلك، يكون والاتجاهية، وتحديد المسافة، أن ما نجده في اللغات الطبيعية مختلف تماما، فالموقعة الفضائ

 وظف مفهوم المسافة في بنينة الزمن؟ هل: ، هيهنا والأسئلة التي نود طرحها .)12(بشكل ذاتي وتقريبي
وكيف نحدد القرب والبعد  وكيف وظف؟ وكيف يتم تحديد المسافة الزمنية؟ وكيف تتم عملية الموقعة الزمنية؟

 .من الأسئلة الواردة والمحتملة إلى غير ذلك الزمنيين؟
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أن مفهوم المسافة مفهوم أساسي بالنسبة لعملية البنينة، . وسيكون الجواب عن السؤال الأول بالإيجاب
، في أو الاسقاط، وقد اعتمد بشكل كبير في تفضية الزمن، وخاصة مفهوما القرب والبعد، فإذا كنا نستعمل

 :من مثلمجال الفضاء اللغوي، جملا 

 .سجد قريبالم- 

 .المدرسة قريبة من هنا- 

 .الحديقة بعيدة- 

وهذه الجمل ترتبط بالموقعة الفضائية، فإننا نستعمل هذين المفهومين في مجال الموقعة الزمنية، وما 
ويمكن . ، والأمر يتعلق بتحديد مواقع الأحداث والموضوعات زمنيا"الموقعة الزمنية"الذي يمنع استعمال عبارة 

 :الآتيةا بالجمل والأمثلة أن نمثل لهذ

 .في منتصف الشهر القادم:  ج    ؟رمضان متى - أ

 .أواسط شهر ماي: ج            النهائي؟ الامتحان ما هو تاريخ -ب

 .في نهاية هذا الأسبوع: ج   متى يعود زيد من السفر؟ 

 ورمضان: (رمضان شهرنلاحظ من هذه الأمثلة، أن الأمر يتعلق بالموقعة الزمنية، أي بتحديد موقع 
، وتحديد موعد الامتحان النهائي، وتحديد عودة زيد من السفر، وتحديد كل هذا )هنا حدث، وفترة زمنية معينة

 .زمنيا

حلول شهر رمضان، الامتحان النهائي، العودة من (فالسائل يسأل عن موقع هذه الأحداث والوقائع 
سيكون رمضان في منتصف الشهر القادم، سيكون : (ةد تكون الأجوبة عن هذه الأسئلوق. في الزمن) السفر

 ).شهر ماي، سيعود زيد من السفر في نهاية هذا الأسبوعأواسط الامتحان النهائي في 

 :ونود أن نشير بخصوص الأجوبة إلى عدة أمور، وهي

 .أن الموقعة الزمنية، على غرار الموقعة الفضائية اللغوية، تتم بشكل ذاتي وتقريبي .1

الذي يعتمد عليه لتحديد موقع الهدف  المصدر،  الجواب أحد عنصري العلاقة الزمنية، أيلم يذكر في .2
 .زمنيا

 الحوارات فيهالشهر، أو الأسبوع الذي تمت (مصدر الإحالة هنا هو المتكلم، أو بشكل أدق، زمن المتكلم  .3
: ، أو)قريبا: (ببجوا) متى يعود زيد من السفر؟: (وقد يجيب المخاطب عن السؤال الثالث). السابقة

 . وهنا أيضا لم يذكر المصدر، والتحديد ذاتي وتقريبي). سيعود قريبا(

 :ذكرناهولنأخذ أمثلة أخرى، من القرآن الكريم، تؤكد الذي 

 -وما يدريك؟ لعل الساعة قريب.) 7/سورة الشورى( 

 -  أليس الصبح بقريب.  الصبحموعدهمإن.) 81/هود( 

 -ريب، نجب دعوتك ونتبع الرسلربنا أخرنا إلى أجل ق. )44/إبراهيم( 

 -ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا.) 51/الإسراء( 

 - إنا أنذرناكم عذابا قريبا.) 40/النبأ( 

 - قريبااللهألا إن نصر .) 214/البقرة( 

 :مثلاونجد أمثلة كثيرة في الشعر العربي، والنصوص السردية، ولغة التواصل اليومي، ومنها 

 وإن قريب ما أخشى بعيد   فإن بعيد ما أرجو قريب - 
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  ...طفح الكيل- 
  ؟الفجر بعد الظلماتنور  غير وماذا

 حين يأتي فجرنا عما قريب

 . نصير ترابا-و بعيدبأ- عما قريب -

 فكل الآيات القرآنية، والأبيات الشعرية، والأمثلة السابقة تتحدث عن المسافة الزمنية، وتتحدث بالضبط
وهناك أمثلة ....). الصبح قريب، أجل قريب، موعد قيام الساعة قريب، يوم القيامة قريب: (عن القرب الزمني

أخرى، تتحدث عن البعد الزمني، أي أن المسافة الزمنية التي تفصلنا عن حدث معين بعيدة نذكر من ذلك 
 :مثلا

- قريباونراه بعيدا، يرونه نهمإ . )7/المعارج( 

- ن بينها وبينه أمدا بعيداتود لو أ. )30/آل عمران( 

- بهفقال أحطت بما لم تحط . فمكث غير بعيد. )22)/النمل 

- وإن أدري، أقريب أم بعيد ما توعدون.) 109/الأنبياء( 

 . من مرض القلب منذ وقت بعيديعانيكان -  

الأمثلة، ليس تحديدا موضوعيا إن تحديد القرب والبعد الزمنيين، والمسافة الزمنية بشكل عام، في هذه 
تحديد ذاتي وتقريبي، وهو ما نجده في الفضاء اللغوي، أي في الموقعات الفضائية التي تتم  ودقيقا، وإنما هو

 .بواسطة أدوات اللغات الطبيعية، أما في العلوم الدقيقة، فإن التحديد الزمني يكون موضوعيا ومجردا ودقيقا

 فضائي، أي هندسي في الحقل الزمني، وهو مفهوم اتوظيفههوم المسافة، تم هنا، أن مفه والذي نريد تأكيد
، وأصبحنا نتحدث عن القرب والبعد الزمنيين، مثلما نتحدث عن (Espace)مرتبط في الأصل، بمجال الفضاء 

كل هناك حالات قليلة، في اللغة الطبيعية، يكون فيها تحديد المسافة الزمنية بش. القرب والبعد الفضائيين
 :الآتيةونمثل لهذا بالجمل . موضوعي ومضبوط، أو يكون قريبا من ذلك

 . خمسة أيامرمضان شهرتفصلنا عن - 

 .بيننا وبين العطلة أسبوع واحد- 

 .أمامك ساعة واحدة- 

نلاحظ أن المسافة الزمنية، في الأمثلة السابقة، محددة بشكل موضوعي إلى حد ما، وإن لم يذكر 
- أسبوع (: عبارات زمنية محددةاستعمالعبر  المتكلم، وهذا حالة، وهو هنا زمنالمصدر، أي مصدر الإ

ولابد من استحضار سياق (فهذه العبارات تحدد المسافة الزمنية بين زمن المتكلم ). ساعة واحدة-خمسة أيام
 .، وزمن وقوع الحدث بشكل موضوعي)التلفظ هنا

، استعملت، في هذه الأمثلة استعمالا دقيقا )ساعةويوم، وأسبوع، : (إن المصطلحات، أو ألفاظ الزمن
 . دقيقة60=  ساعة، والساعة 24=  أيام، واليوم 7الأسبوع هو : حسب محتواها الموضوعيبومضبوطا، أي 

 أخرى، قد نستعمل فيها هذه الألفاظ وغيرها، ولكن بشكل غير دقيق، وغير موضوعي، تداوليةهناك سياقات 
من النفسي، فيكون اليوم قصيرا أو طويلا، ويكون الموعد قريبا أو بعيدا، بحسب إما لأن الأمر يتعلق بالز

 :ويمكن إيراد المثالين التاليين. السياق، وبحسب الظروف النفسية والاجتماعية وغيرها

 . يوم السرور قصير-

 . ليل الحزن طويل-
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وهنا نكون أمام . ن الكريم، وهذا نجده مثلا في القرآ)أو إلهي(وإما لأن الزمن المذكور زمن غيبي 
 :ونورد في هذا السياق، المثالين الآتيين.  أخرى، أي مختلفةومعايير مقاييس

 . خمسين ألف سنةمقدارهن ا في يوم ك-

 . وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون-

 .ب في التاريخ والعد والحسانعتمده، والذي نعرفهفاليوم المذكور، في هاتين الآيتين، غير الذي 

 كثيرا ما يجتمع مفهوم المسافة مع مفهوم أنهونريد أن نشير في هذا السياق، إلى مسألة أساسية، وهي 
  (La dimension).المسافة مع مفهوم البعد  ، أو يجتمع مفهومالاتجاه

الزمن  : (La direction)  الاتجاه، يوظف مفهوم )أمامك ساعة واحدة: ( سابقاأوردناهفالمثال الذي 
المسافة بين المخاطب، وإنجاز العمل المطلوب .  يوظف مفهوم المسافةنفسهفي الأمام، وهو في الوقت يوجد 

وإذا .  الزمنيوالاتجاهوبعبارة أخرى، إن هذا المثال، يحدد المسافة الزمنية، . مثلا، هي ساعة واحدة لا غير
). طويل: ( والبعد هنا تشير إليه كلمة. يحدد المسافة والبعد الزمنيينفإنه، )منذ أمد طويل: (أخذنا المثال

 العرض والارتفاع هناك مسألة أخرى، ترتبط بعلاقة الزمن جانبطول هو أحد أبعاد الموضوع، إلى الو
إذا كانت :  وإيضاحها هنابيانهاحسب علمنا واطلاعنا، وهي التي نريد ببالفضاء، لم تتم الإشارة إليها من قبل، 

، ورواد العلوم اللسانييناء، وهي الفرضية الأساسية التي دافع عنها معظم بنينة الزمن تتم بواسطة الفض
المعرفية، الذين تطرقوا لهذا الموضوع، فإن هناك حالات يحدد فيها الفضاء بواسطة الزمن، وبعبارة أخرى، 

شخصا ، )مسافر مثلا(فلو سأل سائل ما .  بأدوات زمنية-هذه المرة -  تحديد المسافة الفضائية، يكون فإن
مسافة : (فقد يجيب الشخص المسؤول، فيقول )كم بيننا وبين بغداد؟: (، أو)كم تبعد عنا مدينة بغداد؟: (آخر
نك ستمشي إراجلا أو راكبا إحدى الدواب، أي ، شهر، أي المسافة التي سيقطعها في )شهرمسير (، أو )شهر
". شهر"زمنية محددة بشكل تقريبي، وهي مدة ب كاملا لكي تصل إلى المدينة، أو ستقطعها راكبا فرسك شهرا

وفي سياقات أخرى، فإن التحديد يكون فضائيا، فنقول . ونجد هذا كثيرا في كتب الرحلات والسير الشعبية
 .، أو غير ذلك)ثلاثة أميال(، أو )فرسخ: (بخصوص تحديد المسافة

 الأصل، وهو الأكثر والخلاصة هي أننا نحدد الزمن بالفضاء، ونحدد الفضاء بالزمن، والأول هو
 واستعمالا، المعرفة الفضائية سابقة على المعرفة الزمنية، وسابقة على أنماط المعرفة الأخرى، كما انتشارا

لايكوف المعرفية، وعلم النفس المعرفي، الذين درسوا هذا الموضوع، أمثال جورج اللسانياتن ذلك رواد بي 
ولذلك نتحدث عن بنينة الزمن بالفضاء، أو عن . غيرهمو وبرطونو وفاندلوازومارك دجنسن وجاكندوف 

 .ها من التعابير الواردة والممكنةتفضية الزمن، أو إسقاط نموذج الفضاء على الزمن، وغير

 ويتعلق الأمر هنا بتحديد ،(La dimension)  آخر، وهو مفهوم البعدهندسينصل إلى مفهوم فضائي 
  ومن أوائل من اعتمدوا هذا المفهوم، نذكر كلارك). لارتفاعالطول والعرض وا(أبعاد الموضوع الحرفي 

 (H. H. Clark)  التي شكلت نقطة ، )1973(المنشورة سنة ) ة والطفلالفضاء والزمن والدلال: (دراستهفي
وقد ميز كلارك في هذه الدراسة بين .  أساسية لدراسة العلاقات بين اللغة والفضاء، وأيضا الزمنانطلاق

وهذا   in , dans) في (، وحروف ثلاثية الأبعاد sur ,on)فوق(  وحروف ثنائية البعد،(à, at)البعد حروف أحادية 
 فالحرف الواحد قد يكون أحاديا، أو ثنائيا، أو ثلاثي -ننا ذلك في بحوث أخرىكما بي-التحليل غير صحيح 
 .)13(الأبعاد بحسب السياق
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م البعد يوظف في تحديد الزمن، وبعبارة أخرى، فإن وإذا عدنا إلى مسألة الزمن، فإننا نجد أن مفهو
فقد : أمثلة عديدةب ه يوصف بالطول والعرض والقصر، وهو ما سنبيننهإ تكون له أبعاد مختلفة، أي الزمن

 :يوصف بالطول، فنقول مثلا

 . وقت طويل-

 . ليل طويل-

 . زمن مديد-

 : أعمال أدبية عديدةوفي  بأمثلة أخرى، وردت في القرآن الكريمنستشهدويمكن أن 

 - حه ليلا طويلاومن الليل فاسجد له، وسب. 

 .صراخ في ليل طويل - 

 .تقضي ساعات طويلة بمفردها -

 .تذكرت سنوات العمل الطويلة - 

 . على موت رئيسامنذ أمد طويل، لم يتفق العرب، وينكسوا الأعلام حداد- 

 .هو العنف الأكثر دموية منذ شهور طويلة - 

). الليل، الساعات، السنوات، الأمد، الشهور: (الألفاظعبر الزمن في هذه الأمثلة بالطول،  فقد وصف
 التي نجدها  نفسهاالطريقةبلقد وصف الزمن هنا بالطول .  الفضائية المعروفةالهندسيةوالطول هو أحد الأبعاد 
ونستعمل بعدا آخر، وهو  ،...)المسافة طويلة، الطريق طويلة، الغرفة طويلة: (في حقل الفضاء، فنقول
 .وتحديدهالعرض، لوصف الزمن 

 ): من الشعر والحديث وأعمال أدبيةمأخوذةوهي  (الآتية،وهو ما نجده في الأمثلة 

 : قال الشاعر ابن هانئ الأندلسي

 ما تَنقَضي غُرر له وحجول يوم عريض في الفَخارِ طَويلُ - 

 .حراء في ليل عريض النوم، ظل مفتونا بنجوم الصيطاوعهلم - 

 . عريضزمانوهذا قد وقع أيضا منذ  - 

 .ليل عريض - 

 .يوم طويل عريض - 

 هونجد هذا في حكم وأقوال مأثورة، وفي نصوص وأعمال أدبية، ونجد. ووصف الزمن أيضا بالقصر
 :ويمكن الاستشهاد بالأمثلة الآتية. أيضا في اللغة العامية

 ).قول سائر. ( يوم الجمعة قصير-

 ).قول سائر. ( يوم السرور قصير-

 ).ديوان عنوان. ( ليل قصيرهمسات -

 . ساعة قصيرة بأفضل سعر في مصر-

 ).ماكسويل. (يعاني يا ليل كم أنت أناني، قصير على من نام، طويل على من -

 وأنه، مفهوم وارد، هندسياإذن نلاحظ، من الأمثلة السابقة، أن مفهوم البعد، بوصفه مفهوما فضائيا 
 بالطول والعرض والقصر، أعلاهفلقد وصف الزمن، في الجمل . أبعادهاعتمد في وصف الزمن، وتحديد 

 ...).زمانيوم، ليل، ساعة، سنة، أمد، : (ألفاظ الزمنب
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والملاحظة التي نود تقديمها هنا، هي أن الذي وصف بالطول والعرض والقصر، في الجمل السابقة، 
، في حين أن الذين درسوا مسألة ...)، اليوم، الليل، الساعةالشهرالسنة،  (:يةالعبارات الزمنب، نفسههو الزمن 

 يدرسون الجمل المشتملة على كانوا لأنهم ؛الأبعاد في الفضاء، مثل كلارك، ربطوها بالموضوع الحرفي
 :الفضائيةالحروف 

 . الحلي في الصندوق-

 . البقرة في المرعى-

 . في الصفالراهب -

متنوعة، ومختلفة من ) الصندوق، المرعى، الصف(ية الواردة في هذه الجمل فالموضوعات الحرف
ونعتقد أن ). في(، أي الحرف نفسهالحرف المستعمل فيها هو  حيث عدد أبعادها، مع أن العبارة الفضائية، أو

ي هذين لقد استعملنا مفهوم البعد ف. وحقل الزمن. هذا يشكل فرقا بين استعمال مفهوم البعد في حقل الفضاء
، يمكن أن تدرس، بواسطة )في(الأمثلة السابقة، التي تتضمن الحرف .  نفسهاالطريقةبالمجالين، ولكن ليس 

وإذا أخذنا جملة مماثلة .  وهو مفهوم منطقي،L’inclusion) (مفهوم البعد، وأيضا بواسطة مفهوم التضمن
لقا  بموضوع الزمن، ويكون الأمر متع، ولكنها تكون مرتبطة)في(للجمل السابقة، أي مشتملة على الحرف 

، فإن هذه الجملة لن تدرس إلا بواسطة مفهوم التضمن، ولا )نحن في الصف: (كـبالموقعة الزمنية، أي جملة 
هو وعاء، ويؤدي معنى الظرفية ) أي الصيف(فالزمن هنا . مجال للحديث هنا عن أبعاد الموضوع الحرفي

 في حقل الزمن، توظيفهي الفضاء مجال واسع، هو أوسع من مجال فمجال توظيف مفهوم البعد ف. والتضمن
 . الفضائيالهندسيوهذه خاصية، أو سمة تميز بين هذين الحقلين، فيما يتعلق بتوظيف هذا المفهوم 

 هالاتجا مفهوم نه الفضائية، إالهندسيةنصل الأن إلى مفهوم آخر من المفاهيم التي تقوم عليها المقاربة 
(La direction)، هذا المفهوم، اعتمد هو الآخر، في بنينة الزمن، وأصبحنا نسند إلى الأزمنة اتجاهات 

فضائية معينة، فتارة يكون الزمن في الأمام، وتارة يكون في الوراء، سواء أتعلق الأمر بالأزمنة النحوية 
 ...).، اليوم، الساعةالشهرالمدة، الفترة، السنة، : (، أم تعلق بأجزاء الزمن)الماضي، المستقبل(

ونشير إلى أن معظم اللغات، ومنها اللغة العربية، تموقع المستقبل في الأمام، وتموقع الماضي في 
 بالموقعة الفضائية، وعلى أساسهما تتم مرتبطان، أي فضائيان والأمام والخلف اتجاهان .)14(الخلف، أو الوراء

، وأغلبها مأخوذ من نصوص التاليةتبطة بالمستقبل بالجمل ونمثل للحالة الأولى، أي المر. الموقعة الزمنية
 :أدبية

 . حتى تنتقم لنفسها منه، وأمامها عشرة أيام، أو اثنا عشر يوماتهرب لكنها لا بد أن -

 .نعمان المدة التي حددها انتهاءن حتى ا أمامك يوم-

 .زال أمامك متسع من الوقت  توقف عن الاعتذار، ما-

 .، والمستقبل أمامكهتعلم من الماضي قد مضى، ف-

 . نحن نسير بعزم نحو المستقبل-

 . أمامك وقت طويل-

موقع في الأمام، فبعضها أشار إلى هذا لمستقبل، أو الزمن المستقبل، متالأمثلة السابقة تبين أن ا
وهو يشير ، )نسير(، وهناك مثال اشتمل على فعل من أفعال الحركة )أمام: (بواسطة استعمال العبارة الفضائية

 . المستقبل، وإذن هو في الأمامباتجاهإلى أننا نتحرك، ونسير، 
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 في الخلف والوراء، فيمكن أن هتموقعأما الأمثلة المتعلقة بالماضي، وقد قلنا سابقا، أن هذه اللغات 
 : يأتينذكر منها ما 

 دبمستعاولا يوم يمر    بمسترد   الزمان وما مضى من -

 . كل هذا هو الآن وراءنا-

 . امض في طريقك، ولا تلتفت إلى الوراء-

 .كانت الأيام العشرة السابقة، من أسعد أيام حياتي -

 . شظف الحياة في الشهور الأربعة السابقةيعانون كانوا -

 بواسطة مفهوم يسوغ، )وراء(، أو )خلف(و ) أمام(إن اختيار، أو استعمال العبارتين الفضائيتين 
 يعترض فاندلواز للفضاء، لكن الهندسية الحركة، وهذا في إطار المقاربة وباتجاه، )الأمامي والخلفي (الاتجاه

التسرب إلى : " بمفهوم آخر، أوسع وأشمل، وهو مفهوميسوغمثلا، ) أمام(ن اختيار الأداة إ: على هذا، ويقول
عقيدا من مفهوم  إلى وضع مفهوم جديد ومركب، وأكثر ت هذادفعهو (L'accès à la perception).  "الإدراك
 مجموعة من تحته، تنضوي " عائليتشابه" هو :" العامالتوجه"، و(L'orientation)" التوجه" مفهوم نه، إالاتجاه
 .هذه المسألة لاحقا، لدراستها ومناقشتها، والتفصيل فيها ىإلسنعود و .)15(السمات

شياء المتحركة، أو التي  ومارك دجنسن، أننا نسند عادة، وبشكل عام، إلى الألايكوفويرى جورج 
 الحركة، بموجب باتجاه، ويكون الأمام )خلف- أمام: ( اتجاها، أو توجيها فضائيا،(en mouvement)تتحرك 

، )خلف-أمام (التوجيه، الفضائي، أو الاتجاه ونعتقد أن اسناد .)16()الزمن شيء متحرك: (الاستعارة التصورية
 ).الزمن شيء ساكن(: ، ولكن يرتبط كذلك باستعارة)الزمن شيء متحرك(: لا يرتبط فقط باستعارة

إننا نسند إلى كل الأزمنة توجيها فضائيا معينا، فيكون الزمن في الأمام، أو في الوراء، بموجب أن 
كيف يمكن أن نتصور أن تتم هذه البنينة، ولو كانت جزئية، في غياب . بنينة الزمن تتم بواسطة الفضاء

 لايكوف ولذلك فإننا لا نوافق ؟والتوجيه والمسافة والبعد الاتجاهة، التي هي المفاهيم الفضائية الأساسي
 ).الزمن شيء متحرك: (، في الاستعارة التصورية)خلف-أمام (التوجيهودجنسن، اللذين حصرا مسألة إسناد 

 :التوجيه ومفهومالتنظيم الزمني 

من حيث تنظيم الزمن، فإذا كان معظم  اختلافا بين اللغات هناك أن وهي، هنانشير إلى مسألة أساسية 
، تجعل المستقبل في الأمام، وتجعل وغيرهااللغات الطبيعية، ومنها اللغة العربية واللغات الأوروبية والأسيوية 

 تجعل الماضي الهوسا، مثل لغة ) قليل جداوعددها(الوراء، فإن بعض اللغات الإفريقية /الماضي في الخلف
 إلى اختلاف ثقافي، واختلاف في الكيفية التي نتصور -طبعا- ه الخلف، وهذا مردفي الأمام، والمستقبل في

كيف نفسر هذا الاختلاف : هو علينا، بهذا الصدد، نفسه والسؤال الذي يفرض .)17( الزمن، وعلاقتنا بالزمنبها
تلاف مرتبط إن الاخ: في التنظيم الزمني؟ يمكنني، أن أقدم هذا الجواب، أو هذا التفسير المؤقت، فأقول

أعتقد أن اللغات التي وضعت المستقبل في الأمام، اعتمدت معيار أو : بالمعيار الذي اعتمد في تنظيم الزمن
 وله  بدايةه، وهذا المسار ل(Path) وبعبارة أخرى، الحياة بمثابة مسار .)18(((Le mouvement) الحركة مفهوم
 باتجاه، ونمشي قدما ) لحظة الميلادهيربما ( البداية ، ونحن نتحرك داخل هذا المسار، ننطلق من نقطةنهاية

نا، ءالماضي، والماضي يوجد خلفنا وورا من فهي، تجاوزناهازمنية ) أو مرحلة(وكل نقطة . النهايةنقطة 
 جمل تؤكدهوهذا ما . نحوها في الأمام، لأننا نسير وهي  المستقبل،هي، إليهاوالنقط الزمنية التي لم نصل 

 : مثل منوعبارات عديدة
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 . نحن نسير نحو المستقبل-

 ).العجوز والبحر. (حياته الأولى حينما بدأ أيامه بالعجوز إلى وعادت الذكرى -

 ).العجوز والبحر. ( وما تزال أمامي ساعتان قبل أن تغيب الشمس-

 . قد مضت أربع ساعات-

 . ويمضيان وقتا جميلايلهوان إنهما -

 . الماضي فات، ولن يعود-

، باتجاهه، ونتحرك ونتقدم نحوه هذه الأمثلة أن الزمن المستقبل يوجد في الأمام، ونحن نسير كلتبين  
 وانتقلنا إلى تجاوزناها نقطة زمنية سابقة، فهو خلفنا، وتركناه تجاوزناهننا إ في الوراء، أي فهوأما الماضي 

 .نستقبلهانقط أخرى، أي مراحل زمنية 

" الماضي"مصطلح، أو كلمة .  الأصليةالاشتقاقية دلالة الفعل يوه، أهميتها لها مسألة أخرى، هناك
". أقبل"، بل من الفعل "استقبل"مشتقة من الفعل " المستقبل" وفات، وكلمة ذهب، أي "مضى"مشتقة من الفعل 

، المجيء من )ألفاظ المجيء: (ومعجمي معين  ينتمي إلى حقل دلاليوهو، "أقبل"ومن معاني ودلالات الفعل 
ويكون الأمر بهذا .  من ألفاظ المجيء الأخرىتميزه التي هي، أي من القُبل، وهذه السمة الدلالية، الأمام
 :الشكل

 ...مضى، يمضي، ماضٍ:  الماضي-

 ...أقبل، يقبل، مقبل، القُبل، استقبل:  المستقبل-

 الماضي في فيها تنظيم زمني مختلف، ومناقض للتنظيم السابق، أي التي يكون لهاأما اللغات التي 
 اللغات اعتمدت معيار الإدراك، أو معيار هاته: الأمام، والمستقبل في الخلف والوراء، فإني أقدم التفسير التالي

 لأنهمفالذين يتكلمون هذه اللغات، جعلوا الماضي في الأمام .  السبيل إلى المعرفةهو، والإدراك )19(المعرفة
ام يدرك، وإذن يعرف، كما بينت ذلك البحوث والدراسات التي ومعلوم أن الذي في الأم. ويدركونه يعرفونه

فكل الذي في .  أعمال كلود فاندروازمقدمتهاأنجزت في مجال اللسانيات المعرفية حول الفضاء في اللغة، وفي 
، أما الذي في الوراء، فلا "الفوق" منظور ومدرك ومعروف، وكذلك الذي يوجد في فهوالأمام يرى ويدرك، 

، مجهولالمستقبل : (من مثل غير معروف، ولذلك نستعمل عبارات كثيرة مجهول هولا يدرك، يرى و
 ).إلخ...  لنا المستقبليخبئهالمستقبل غامض، لا نعرف ما الذي 

 المعروف :ومجرياته ووقائعه أحداثه لحظة لحظة، عاشوا عاشوه، فقد يعرفونه فإنهمأما الماضي، 
 .مدرك والمدرك معروف

 هل:  ببساطة إلى المعيار المعتمد في تنظيم الزمنه، مردم الزمني، في اعتقاديف في التنظيإن الاختلا
 اختار المعيار الأول، في حين أن ومعظمها معيار الحركة، أم معيار الإدراك والمعرفة؟ وأغلب اللغات هو

ا اختارت لغات كثيرة المعيار لماذ:  السؤالهنالا نريد أن نطرح (لغات قليلة ومحدودة، اختارت المعيار الثاني 
 .)20() نعود إلى هذا الإشكال في عمل آخراالأول؟ ربم

، وله بداية كلها مسارا واحدا، له الحياة، فإننا سنعتبر الحركةوإذا عدنا إلى اللغات التي اعتمدت معيار 
 بين وثيقة علاقةوهناك . النهاية ة، باتجاه نقطالبداية ة، ونحن نتحرك داخل هذا المسار، وننطلق من نقطنهاية

 والمسار، كما بينت ذلك أعمال كثير من اللسانيين المعرفيين أمثال لايكوف ودجنسن الحركةمفهومي 
 :مثل، تعبر عنها أمثلة من ة، أو فرعيةوداخل المسار العام، توجد مسارات جزئي. وجاكندوف وغيرهم

 . شهر مايبداية تجري الامتحانات في -
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 . الشهرهايةن سيأتي صديقي في -

 . أشتغل من أول الأسبوع إلى آخره-

 .1989 إلى سنة 1984 درست في فرنسا من سنة -

 اتجاهات الأزمنةلقد تحدثنا عن دور مفهوم الاتجاه في بنينة الزمن، وبينا كذلك، كيف أننا نسند إلى 
ونريد الآن أن نقف . ، في الأمام، ويكون الماضي في الخلفالعملية، فيكون المستقبل، بموجب هذه فضائية

  (La perception).  بالغة، وله صلة بمفهوم الاتجاه، إنه مفهوم الإدراكأهميةعند مفهوم آخر، ذو 

 المقاربة، إلى أن فاندلواز انتقد اللغةلقد أشرنا في بحوث سابقة، تناولنا فيها موضوع الفضاء في 
 والاتجاه والبعد، واعتبر هذه المفاهيم ثانوية سافةالم للفضاء، والتي تقوم على مفاهيم هندسية مثل الهندسية
، واقترح بالمقابل مفاهيم وظيفية، مفاهيم لسانية معرفية مثل المتكلم الطبيعية لوصف الفضاء في اللغات بالنسبة

:  وفي هذا السياق، اقترح ما يلي.)21( والتسرب إلى الإدراك وخط النظر والتوجيه العام وغيرهاالإحالةمصدر 
 (L'accès à la perception)  التسرب إلى الإدراك: لذي يحدد الاتجاه، هو مفهوم الإدراك، وبالضبطإن ا

إن الاتجاه في الفضاء اللغوي، وخلافا للاتجاه .  مثل خط النظر، ووضع الجسدةوما يرتبط به من مفاهيم فرعي
د، وإنما يحدد بشكل ذاتي، في الفضاء الهندسي أو الطبولوجي أو غيرهما، لا يحدد بشكل موضوعي ومجر

والاتجاه في الفضاء .  بالفضاء والزمنوثيقة ة الإدراك لها صلمسألةإن .  بالإدراك وخط النظرعلاقةوفي 
 بالإدراك، ولكن هناك اختلاف بين وثيقة ةحسب فاندلواز، ونعتقد أن الزمن أيضا له صلبيحدد بالإدراك، 

، الفضائية الموقعةففي :  الإدراكطبيعة والاختلاف هو في الفضاء والزمن، من حيث علاقتهما بالإدراك،
، فإن الإدراك يكون مجردا، ويكون عبر وسيط، الزمنية الموقعةيكون الإدراك حسيا بصريا ملموسا، أما في 

 أخرى، يتم تحديد ةالأصل هو التحديد الفضائي، والفرع هو التحديد الزمني، وبعبار. هو الإدراك الفضائي
، فقد تم الاعتماد البنينة، أو الاستعارة الإسقاط، أو بواسطةزمني بناء على تحديد الاتجاه الفضائي، الاتجاه ال

على المحسوس لتحديد المجرد، وهذا مبدأ معرفي ذهني عام، يشتغل به الذهن البشري في معظم المجالات 
 والفهم اللغةق بظواهر أخرى مثل ، سواء أتعلق الأمر بالإدراك والتصور، أم تعلوالثقافية الدلاليةوالحقول 

 .)22(والاستعارةوالاستدلال والمجاز 

  فيلمور التي أبداها شارل بالملحوظة بالتنظيم الزمني، ويتعلق ة أخرى لها صلمسألةنصل إلى 

(23)(Ch. Fillmore)  وهو ما يطعن في نجليزيةالإ اللغة بوجود تنظيمين متناقضين للزمن في والمتعلقة ،
لقد قدم لايكوف ودجنسن، في عدد من .  الانسجام الاستعاريمسألة، أو بالضبط الاستعارية يةالنسق مسألة

 الاستعارة تبين أن والأدلة من المعطيات ة، مجموع) التي نحيا بهااتالاستعار: (فصول كتابهما المشترك
طتها، نكون ونبني ، بها، وبواسة، بل إنها تشكل أنساقا منسجموالاعتباطية الصدفة ة ليسا ثمروالكناية

 . التي نعيشهاالتجربةتصوراتنا عن 

 الاستعاريةويرى المؤلفان، أنه من السهل أن نجد بعض مظاهر عدم الانسجام الظاهر في عباراتنا 
 .ةنها منسجمإسناها، اتضح أنها ليست كذلك، أي  التي درالأمثلة، ولكن اليومية

التنظيم الزمني . الأنجليزية اللغةين متناقضين في لقد نبه فيلمور المؤلفين إلى وجود تنظيمين زمني
 :الأول، يكون فيه المستقبل في الأمام، والماضي في الخلف

 )المستقبل). (القادمةأو  (المقبلة الأسابيع -

 )الماضي. ( الآنءنا كل هذا هو ورا-
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 : الأمامفي الوراء، والماضي في أما التنظيم الثاني، وهو نقيض الأول، سيكون فيه المستقبل

 )المستقبل. (التاليةالأسابيع  -

 )الماضي).  (متقدمةال أو ( السابقةالأسابيع -

 في ة، أن هناك تناقضا في التنظيم الاستعاري للزمن، بحيث يكون المستقبل مرالأمثلةيبدو لنا، من هذه 
لف بين هذه الاستعارات ولكننا مع ذلك نستطيع أن نؤ.  للماضيبالنسبة في الخلف، وكذلك الشأن ةالأمام، ومر

 : الآتيوهو ما نجده في المثال . دون أن يكون لهذا وقع، أو أثر غريبمن  في الظاهر، المتناقضة

 .التالية أمامنا باتجاه الأسابيع ةلنلقي نظر -

 .، تجعله في الخلف)التالية (ة، تجعل المستقبل في الأمام، وكلم)أمام (الفضائية العبارةإن 

:  بالتنظيمالمتعلقة اللغوية بعض المعطيات دراسة التنظيم الزمني، فقد حاول المؤلفان ولإظهار انسجام
فهناك موضوعات، أو أشياء لها توجيه ذاتي، أي لها أمام .  تتعلق بالتوجيه العاممسألةخلف، وأشارا إلى - أمام

الفضاء : (اندلواز في كتابه درسها كلود فالمسألة وهذه .)24(وخلف، وهناك أشياء أخرى تفتقر إلى هذا التوجيه
  .)25()وراء/خلف(و) أمام: ( عند دراسته للعبارتين الفضائيتينة، بكثير من التفصيل، وخاص)الفرنسية اللغةفي 

، يحدده )خلف(و ) أمام: (العبارتين الفضائيتين  أن اختيارةدافع عن فكرإلى أن فاندلواز لقد أشرنا 
والتوجه العام، هو . التسرب إلى الإدراك وخط النظر:  مثلةظيفيمفهوم التوجه العام، إلى جانب مفاهيم و

ويمكن أن نذكر من .  لسماتهالمختلفة أي شكل من أشكال التأليف بواسطةتشابه عائلي، يمكن التمثيل له 
إلى  وأشار .)26(إلخ... ، اتجاه أعضاء الإدراك الأخرىالرؤية، مجال الحركةالاتجاه الأمامي، اتجاه : سماته
 داخليا، أي لها توجيه ةموجه) الفضائية العلاقةهو يتحدث عن المصادر في (ناك أشياء وموضوعات أن ه

 ةذاتي مثل الناس والسيارات وبعض أنماط الكراسي، إذن لها أمام، ولها خلف، وهناك أشياء تكون موجه
ار لايكوف ودجنسن إلى  وقد أش.)27(سياقيا، أي يمنح لها اتجاه فضائي بموجب السياق، فيصبح لها أمام وخلف

 رفع التناقض الظاهر، أو ةهذه المسألة، أي التوجيه الذاتي والتوجيه غير الذاتي، أو السياقي، في سياق محاول
 .المتوهم، في التنظيم الاستعاري للزمن، والدفاع عن وجود الانسجام

خلف، فيكون الأمام في - امأم:  التوجيه أو التي تتحركالمتحركةويرى المؤلفان أننا نسند إلى الأشياء 
 وإسناد هذا التوجيه الفضائي .)28(، وهذا بشكل عام)للحركةأو في الاتجاه المألوف والعادي  (الحركةاتجاه 

، وبموجب أننا )الزمن شيء متحرك: (التصورية الاستعارة، هو بموجب المتحركةللأشياء ) خلف- أمام(
سيأتي الوقت الذي نقوم فيه : (مثلإننا نستعمل جملا من ولهذا، ف. نتصور المستقبل بوصفه يتحرك باتجاهنا

 ...).، وقت العمل قد وصل،...، لقد مر وقت طويل منذ أن...ـب

 . ما سيقع في الأسابيع القادمة-

 . أنتظر وصول عيد الميلاد-

 الزمن، جهتو...) أمامنا، نحو، قبلنا، القادم، يلي، يسبق، يتقدم: (فالألفاظ التي نستعملها في هذا السياق
 .ونحن في هذه الحالة، نتصور الزمن باعتباره شيئا متحركا. خلف-وتسند إليه الاتجاه أمام

 إلى جانب هذه الاستعارة، هناك استعارة أخرى، وبموجبها يكون الزمن ثابتا ساكنا، ونحن نتحرك عبر الزمن،

 .  وبما أننا نتقدم عبر السنوات-

 . كلما دخلنا في الثمانينات-

 .ا نقترب من نهاية السنة إنن-
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 . إننا نقترب من العطلة-

 . سنصل إلى متم الشهر قريبا-

 . سندخل إلى قرن جديد بعد بضعة أيام-

هناك استعارتان تصوريتان مرتبطتان بمرور الزمن، بموجب الأولى، يكون الزمن متحركا، وبموجب 
ترك فيه هاتان الاستعارتان هو الحركة النسبية إن ما تش. الثانية، يكون الزمن ثابتا ساكنا، ونحن نتحرك عبره

 .بالقياس إلينا، التي يكون فيها المستقبل في الأمام، والماضي في الخلف

، )نهما لا يشكلان صورة واحدةإأي (نطقي بين هاتين الاستعارتين وبالرغم من عدم وجود تلاؤم م
يتين، ضمن مقولة مركزية، وتبعا لهذا،  نوع من التوافق بينهما، بوصفهما مقولتين فرع-مع ذلك-فهناك 

حسب المؤلفين هناك اختلاف بين الاستعارات التي تكون منسجمة فيما بو. فإنهما يشتركان في استلزام أساسي
ويبدو أن الربط والصلة بين الاستعارات هي مسألة انسجام، وليست . بينها، والاستعارات المتلائمة منطقيا

 .)29(مسألة تلاؤم منطقي

لتمييز بين مفهوم الانسجام، ومفهوم التلاؤم المنطقي وارد، ومفيد للغاية، فالانسجام أمر نسبي، إن ا
ومائع، والتلاؤم المنطقي نجده في حالات قليلة، فاللغات الطبيعية مخالفة للغات الاصطناعية الصورية، ولا 

اللغات . المنطقية والرياضيةتخضع لمبادئ المنطق الصوري، أو المنطق الرياضي، أو غيرهما من الأنساق 
البشرية الطبيعية لها منطقها الخاص، قد تكون لها وظيفة منطقية ما، من بين الوظائف العديدة التي لها، ولكن 

: وقد أثرنا هذا الإشكال، وعالجناه بكثير من التحليل والتفصيل في كتابنا. لا يمكن أن تكون لها بنية منطقية
وهو أمر دافع عنه كثير من أعلام اللسانيات والمنطق  )30()البناء والتأصيلدراسة في : اللغة والمنطق(

 .)31(والفلسفة والرياضيات أمثال أزفالد ديكرو وجان بليز غريز وروني طوم وجان ماري بوريل وغيرهم

إننا نعتقد أن ما أشار إليه فيلمور بخصوص وجود تناقض في النظام الزمني للغة الإنجليزية، أو قوله 
ود تنظيمين زمنيين متناقضين في هذه اللغة غير صحيح، ولا يمكن أن ينظر إليه على أنه اعتراض وجيه بوج

هو يبدو كذلك في الظاهر، لأنه ليس نتيجة عملية استقراء شامل لكل الاستعمالات . على الانسجام الاستعاري
مر هذا الأ. ي تفاصيله وجزئياتهمني فالموجودة في هذه اللغة، وليس نتيجة تحليل عميق ودقيق للنظام الز

 .  تعقيدا من ذلكأكثرالمتعلق بالنظام الزمني لهذه اللغة أو تلك، هو 

و الذي يبدو لنا كذلك في السطح، نجده في معظم اللغات الطبيعية، نجده في أهذا التناقض المزعوم، 
التي قدمها جورج لايكوف ومارك اللغة العربية، واللغة الفرنسية وغيرهما من اللغات والأمثلة الإنجليزية 

 .دجنسن نجد لها مقابلات حرفية في اللغة العربية والفرنسية ولغات أخرى، هناك تطابق عجيب وكبير بينهما

التي تخضع للتنظيم الزمني الأول، أي عندما يكون  الأمثلة، التي قدمها المؤلفان، يمكن أن نترجم
 :قولالمستقبل في الأمام، والماضي في الوراء فن

 ).المستقبل( أمامنا بعض الأسابيع -

 ).الماضي( هذا كله وراءنا الآن -

-  On a quelques semaines devant nous (le futur). 

-  Tout cela est derrière nous (le passé). 

الذي يكون في الماضي في الأمام، ، )أي النقيض حسب فيلمور( الآخر وبالنسبة للتنظيم الزمني
 :الآتيبل في الوراء، فإن الأمر سيصبح على الشكل والمستق

 ).المستقبل) (أي التي تتلونا وتتبعنا( في الأسابيع التالية -
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 ).الماضي( في الأسابيع الماضية -

هناك تناقض في النظام الزمني الخاص بلغات عديدة مثل الإنجليزية والفرنسية والعربية وغيرها، : هل سنقول
هناك :  الزمني الموجود في هذه اللغات، وفي غيرها، هو أكثر تعقيدا مما نتصورنحن نعتقد أن التنظيم

. هناك التنظيم الأصلي الأساسي، وإلى جانبه هناك تنظيم فرعي: تنظيمات عديده داخل النظام الزمني العام
لمستقبل في هو الذي يكون في ا (le prototype) النموذجي أو النمطي (Standard)  المعيارالتنظيم الأصلي 

وهو الذي يحكم جل الاستعمالات اللغوية، ويوجد إلى جانبه، التنظيم الزمني  الأمام، والماضي في الوراء،
 .الآخر، وهو تنظيم فرعي، واستعماله محدود ومقصور على بعض الاستعمالات

لف فيما  ذلك، إلى أن هذه الاستعارات التي تبدو متناقضة، يمكن أن تتآعنويشير المؤلفان، فضلا 
هناك أيضا المسألة التي أشرنا إليها آنفا، وهي أن  .)32(دون أن ينتج عن عملية التآلف هذه أثر سلبيمن بينها 

 مفهوم الانسجام، أو مفهوم التناقض، أو غيرهما من المفاهيم والمصطلحات، مفاهيم نسبية ومرنة ومائعة

.(Floues)  

لزمني، نشير إلى أن هناك قضايا عديدة تتعلق بموضوع هذا بعد التفصيل في النقطة المتعلقة بالتنظيم ا
 الاستعارة في تفضية الزمن، واختلاف الباحثين بخصوص هذا وأثرالبحث، ومنها علاقة الزمن بالفضاء، 

وهي قضية أشرنا إلى بعض (الأمر، ومنها أيضا المقارنة المفصلة بين خصائص الزمن وخصائص الفضاء 
، ومنها أيضا ما يتعلق بتقويم نموذج الفضاء عند فاندلواز، أو على الأصح، بالنتائج )جوانبها في ثنايا البحث

 ظاهرة الزمن، ولكن لضيق تطبيقيه علىعبر ير الذي قمنا به لهذا النموذج التي ترتبت عن التوسيع والتطو
 .واالله الموفق للصواب.  الى بحث لاحقنرجئهاالوقت، 

  
ثهوامش البح

                                                        
 .وأعمال أخرى - مكرر2019 - 2019 - 1997: قالاتانظر فهرس المراجع، البحوث والم (1)

: ، دار سوي، وانظر أيضا بحثنا1986المنشور سنة ) الفضاء في اللغة الفرنسية: (انظر كتاب كلود فاندلواز (2)
 ).فهرس المراجع): (الفضاء في اللغة نموذجا: اللغة العربية والدلالة المعرفية(

النظرية المعاصرة (:وبحث لايكوف ،)الفلسفة في الجسد(:، وكتاب)هاالاستعارات التي نحيا ب(:انظر كتاب (3)
 ).للاستعارة

 .1983، )الدلالة والمعرفة: (جاكندوف (4) 

 .، ويوجد في الجزء الثاني من الكتاب)الزمان مقابل المكان: (هو الفصل السابع من الكتاب، ويحمل عنوان (5) 

 .)دراسات في العلاقات المعجمية) : (1965(انظر غروبر  (6)

 .1983 ،(Semantics and cognition) ،"الدلالة والمعرفة: "انظر كتاب جاكندوف(7)

 .للدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، الجزء الثاني) اللسانيات واللغة العربية: (انظر كتاب (8)

الفضاء في (:  وأيضا2019، )الفضاء في اللغة نموذجا: اللغة العربية والدلالة المعرفية: (انظر العزاوي (9)
 .2019، )نموذجا" في"الحرف : اللغة بين المقاربة المنطقية والمقاربة اللسانية المعرفية

  ).الفضاء في الفرنسية: (انظر كتاب فاندلواز (10)

 .المرجع السابق (11)
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 .نفسه (12) 

 .قالاتي الأخرى، وم25: ، العدد)المشكاة(، المنشور في مجلة )الفضاء في اللغة(:نفسه،وانظر أيضا مقال (13) 

، وأيضا )اللسانيات(، تخصص 1990للمؤلف طلبة الإجازة، ) محاضرات في الدلالة المعرفية(:انظر (14)
 .أعمال فاندلواز ولايكوف وهيل وآخرين

، وأيضا أعمال )اللسانيات(، تخصص1990للمؤلف طلبة الإجازة، ) محاضرات في الدلالة المعرفية(:انظر (15)
 .ل وآخرينفاندلواز ولايكوف وهي

: انظر على سبيل المثال، الفصل التاسع: )الاستعارات التي نحيا بها: (نسن جورج لايكوف ومارك دج(16)
 .، وأماكن أخرى من الكتاب)اعتراضات على الانسجام الاستعاري(

محاضرات في الدلالة : (انظر أعمال هيل بالخصوص، وايضا كتاب لايكوف ودجنسن سابق الذكر، وكذا (17)
 .للمؤلف) رفيةالمع

 .وأيضا بعض أعمال المؤلف) محاضرات في الدلالة المعرفية(انظر(18) 

 .المرجع السابق (19)

 .نفسه(20) 

 .1986، )الفضاء في الفرنسية: (انظر فاندلواز (21)

 ".محاضرات في الدلالة المعرفية"(22) 

 .فصل التاسع، ال)الاستعارات التي نحيا بها: (انظر كتاب جورج لايكوف ومارك دجنسن (23)

، الذي فصل في 1986، )الفضاء في اللغة الفرنسية(: وانظر بالخصوص كتاب فاندلوازالمرجع السابق، (24)
 .المسألة تفصيلا

 .فاندلواز، المرجع السابق(25) 

 .نفسه (26) 

 .نفسه (27) 

 ).تعارياعتراضات على الانسجام الاس: (، الفصل التاسع، وهو بعنوان)الاستعارات التي نحيا بها((28)

 .المرجع السابق(29)

 .2019، الطبعة الثانية، عالم الكتب الحديث، الأردن، )اللغة والمنطق: (انظر كتاب(30)

 .انظر أعمال بعض هؤلاء في فهرس المراجع  (31)

  ).اعتراضات على الانسجام الاستعاري: (، الفصل التاسع)الاستعارات التي نحيا بها: (لايكوف ودجنسن(32)
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  فهرس المصطلحات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   Accès à la perception  تسرب الى الإدراك
   Approche  اربة مق

   Catégorie  مقولة 
   Catégorisation  مقولة 

   Champ sémantique  حقل دلالي 
    Chemin (Path)  مسار 
   Cible  هدف 

  Cognitif  معرفي 
   Cognition  معرفة 
  Cohérence  انسجام 

   Compatibilité logique   منطقي تلاؤم
   Compatible  متلائم 
   Concept  تصور 

   Conceptualisation  صورية ت
   Conceptuel  تصوري 
   Contradiction  تناقض 

   Dimension  بعد 
   Direction  اتجاه 
   Espace  فضاء 

   Espace dans la langue  الفضاء في اللغة
   Espace géométrique  فضاء هندسي 
   Expressions déictiques  عبارات إشارية
   Expressions spatiales  عبارات فضائية

  Fonctionnel  وظيفي
   Futur  مستقبل 
   Hypothèse  فرضية 

   Hypothèse localiste  فرضية محلية
   Inclusion  تضمن 

   Ligne du regard  خط النظر 
    Linguistique cognitive  لسانيات معرفية 

  Localisation  موقعة 
   Localisation spatiale  موقعة فضائية

   Localisation temporelle  منية موقعة ز
  Localisme  المحلية 

   Locuteur logique  متكلم منطقي 
   Métaphore  استعارة 

   Métaphore anthologique  استعارة أنطولوجية 
   Métaphore conceptuelle  استعارة تصورية 

   Métaphore spatiale directionnelle  استعارة فضائية اتجاهية 
  Métaphore structurelle  ة بنيويةاستعار
   Mouvement  حركة

   Organisation métaphorique  تنظيم استعاري 
  Organisation spatiale  تنظيم فضائي 
   Organisation temporelle  تنظيم زمني 

   Orientation  توجيه 
  Orientation contextuel  توجيه سياقي
  Orientation générale  توجيه عام 

  Orientation interne/ innée  ذاتي/ توجيه داخلي
  Orientation spatiale/ temporelle  زمني / توجيه فضائي
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  Perception  إدراك 
  Perception abstraite  إدراك مجرد 
  Perception directe  إدراك مباشر 

  Pragmatique  تداوليات/ تداولي
  Projection  إسقاط

  Prototype  نموذج أمثل
   Psychologie cognitive  علم النفس المعرفي 

   Relatif  نسبي 
   Relation spatiale   فضائيةعلاقة 

   Relation temporelle   ةعلاقة زمني
   Relations thématiques   ةعلائق محوري
   Ressemblance de famille  تشابه عائلي 
  Rôles thématiques  ةأدوار محوري
   Sciences cognitives  علوم معرفية 

   Sémantique  علم الدلالة / دلالي
  Sémantique cognitive  دلالة معرفية 

   Sémantique conceptuelle  دلالة تصورية 
   Site  ) الفضائية العلاقة(مصدر 
  Spatial  فضائي
  Spatialisation  تفضية
   Structuration  بنينة 

   Structurel  بنيوي 
  Temporel  زمني 
    Temps  زمن 

    Temps du locuteur  زمن المتكلم 
   Temps en mouvement  زمن متحرك 

   Temps stationnaire  ثابت / زمن ساكن
   Topologie  مواقعية 

   Tridimensionnel  ثلاثي الأبعاد 
  Unidimensionnel  أحادي البعد

 


